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النووي والسجادة الإيرانية

الكـاتب : عبد الرحمن الراشد
تاريخ الخبر: 2016-01-21

منذ أن اتجهت ريح المفاوضات نحو الاتفاق بين الغرب وإيران، والكثير تحمسوا له بأنه انتصار
للقيــادة الإيرانيــة، وثمــن للصــبر والإصــرار. واســتعاروا مجــازًا، فوصــفوا برنــامج إيــران النــووي
بالسجادة الإيرانية التي تستغرق حياكتها المتفوقة سنوات، وتتطلب المثابرة. في رأيهم أن
ــابر وفــي النهايــة ظفــر بالنتيجــة. ومــع احترامــي للقيــم الثقافيــة الإيرانيــة النظــام صــبر وث

العظيمة، الاستعارة هنا خاطئة.

فالفارق كبير بين حياكة السجادة وبناء المشروع النووي، لأن الثانية فاشلة. الحكاية، مجردة
مـن الأوصـاف وبعيـدًا عـن المـدح أو الـذم، هـي كـانت محاولـة مـن النظـام للتفـوق العسـكري
ببنـاء قـدراته العسـكرية، وهـو بالفعـل سـعى وأصـر وثـابر بعنـاد، لكنـه فـي النهايـة تراجـع عـن

مشروعه بعد خراب دام طويلاً وأوشك على الانهيار.

 تراجع عن البرنامج النووي العسكري وتعهد بألا يعود إليه لمدة خمسة عشر عامًا، على
الأقل، وأن يقبل بالرقابة الدولية على منشآته، وبعضها تراقب بالكاميرات على مدار الأربع
وعشرين ساعة طوال الأسبوع، ولعقد ونصف مقبل! مشروع النظام الإيراني كان بناء برنامج
نووي هدفه الحقيقي عسكري للدفاع عن نفسه كما يقول، أو للهيمنة على المنطقة كما

يعتقد الكثيرون.

في سبيله، ضيع نحو عشرين عامًا من المحاولات، وأنفق مليارات الدولارات، وأصيب بخسائر
هائلة من الفرص الاقتصادية، وفرض على شعبه نظامًا قاسيًا.. كل ذلك عناد من أجل تحقيق
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المشروع، وفي الأخير وافق على اختصاره إلى برنامج نووي لأغراض سلمية، الأمر الذي
كــان بإمكــانه تحقيقــه، تحــت إشــراف المنظمــة الدوليــة، دون الحاجــة إلــى كــل هــذه المعانــاة

والخسائر الرهيبة.

ففـي العـالم عـدد مـن الـدول تسـتخدم الطاقـة للأغـراض السـلمية، وبرامجهـا أكـبر حجمًـا مـن
مشروع إيران، ولم تضطر إلى ركوب مثل هذا الطريق الصعبة والمكلفة. الآن، تخلت إيران عن
عنادها، وعن مشروعها الأصلي؛ بناء برنامج نووي لأغراض عسكرية على الأقل إلى خمسة
عشــر عامًــا مــن الآن، وذلــك حســب الاتفــاق الموقــع. وهــي عنــدما تحــاول حينــذاك، هــل يظــن
النظام أنه لا يزال باقيًا في الحكم بعد عام 2030. الله وحده أعلم، وحتى بعد ذلك الحين

عليه أن يبدأ مشوارًا صعبًا جديدًا.

إذًا، حياكـة السـجادة النوويـة لـم تكتمـل، بـل وضعـت علـى الـرف، فأيـن هـي الحكمـة فـي كـل
المشــروع؟ مــا فعلــه النظــام فــي طهــران كــان حالــة عنــاد غبيــة، واحــدة مــن أكثــر المشــاريع

السياسية والوطنية فشلاً في التاريخ المعاصر.

لقــد حُــرم مــن تطــوير قــدراته البتروليــة والصــناعية، وهــو بــدوره حــرم مــواطنيه مــن الحيــاة
الكريمة، وعاش عيشة أهل كوريا الشمالية، رغم أن في إيران موارد أعظم من دول عاشت
بحبوحة كاملة مثل جاراته دول الخليج العربية. إنه مشروع غبي بقيادة عنيدة، تذكرنا بحالة
صدام حسين الذي أصر على مشروع البناء العسكري الضخم بدعوى حماية العراق، وهو

في الواقع كان يريد التمدد والهيمنة. كلفه كل شيء وخسر في النهاية كرسيه ورأسه.

العناد نفسه الذي تلبس النظام الإيراني في حربه الدامية مع العراق في الثمانينات، في
الأخير تراجع الطرفان وقبلا بإيقاف الحرب ووقف النزيف! ما أراه في طهران إلى اليوم، بكل
أســف، فشــل فــي التعامــل مــع الواقــع فــي محيــط إيــران ومــع العــالم كلــه. ولا تــزال القــوى
المتشــددة فــي طهــران تفكــر بالطريقــة نفســها التــي كــانت تتحــدث بهــا فــي عــام 1979، أنــه

يمكن غزو العالم وتغييره.

إيران دولة كبيرة، من ثمانين مليون نسمة، بإمكانيات اقتصادية هائلة، لا تحتاج إلى أسلحة
وجنرالات حرب حتى تفرض مكانتها. ولو أنها اختارت طريق التعايش مع كل الدول المجاورة،
وركزت على تنمية العلوم والاقتصاد لتمكنت من الهيمنة على المنطقة اقتصاديًا وعلميًا،

كما تفعل الكثير من دول العالم المتقدم.
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إيــران اليــوم تحتفــل بانفتــاح العــالم عليهــا، والصــحيح هــو انفتاحهــا علــى العــالم، وتقــول إن
الاتفاق اعتراف بمكانة إيران، والصحيح أن القيادة في طهران هي التي لم تعرف كيف تزن
مكانتهــا، فهــي لا تحتــاج إلــى جيــش للحصــول علــى اعتــراف العــالم بهــا! وتتحــدث عــن الفــرص
الاقتصادية الضخمة التي سينجبها الاتفاق، وهذا صحيح لكنها ضيعت ربع قرن وهي تلبس

النظارات السوداء لا ترى الفرص داخل بلدها وحولها. 
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